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* * *
1- ماذا أعني بـ "العقدة"؟
العقدة ليست بالضرورة العقدة النفسية، فالمقصود – وإن كان يضم العقد النفسية في بعضه – هو "العقد التي تعيق الجريان الطبيعي للعلاقة بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد"...
العقدة هنا تعني "المشكلة" أكثر منها بمعنى "العقدة النفسية"، وإن كان الكثيرون يشكون من الأخيرة في الدائرة الطائفية.
الآثار السلبية لعقدة إيران
ربما تقول: وهل هناك آثار إيجابية؟! أقول: نعم، وهي الإلتفات إلى مكامن الخلل في الطرح، بل وحتى في تفاصيل العقيدة ذاتها – ولكن هذا موضوع آخر.
أما الآثار السلبية فهي أن عقدة إيران في العراق تعيق إمكانية التعاون الحقيقي القائم على أساس الثقة والود والتضحية والإيثار وجميع ما يتوقع من عدم وجود البغضاء والشك والضغائن. هذه المشاعر السلبية تعيق حتى الرغبة في الانفتاح الحقيقي وليس القائم على المصالح الآنية والأهداف المرحلية.
2- مراحل تطور هذه "العقدة"
لقد مرت هذه "العقدة" المشكلة بعدة مراحل مما شهدناه في حياتنا. فالبحث المختصر لا يعنى بأسس تكوّن هذه العقدة في التاريخ، لأننا إذا رجعنا إلى أيام الدولتين العثمانية والصفوية فسنجد أنفسنا أمام أسس قيام الدولتين، في الجانبين المذهبي والسياسي، وبالتالي سيتعين أن نرجع إلى الماضي الأبعد، فنلحظ الصراعات بين الدول التي تمذهبت بالمذهبين وكيف تداخلت السياسة والدين في تلك الصراعات (الحمدانيون والغزنويون والأدارسة والفاطميون والأغالبة والأيوبيون وسم ما شئت)، حتى نصل إلى أول نشأة المذاهب مع أول المشاكل السياسية في الإسلام، وهذا بحث طويل عريض آخر تماماً.
ولا مبالغة في هذا، فإن الجوانب النفسية والضعف الإنساني عموماً كان وراء جميع ما جرى، فلو رجعنا في الماضي شيئاً فشيئاً فربما نجد أنفسنا وصلنا إلى قتل قابيل لأخيه هابيل! بل ربما إلى ما قبل الخلق ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟))! (هناك جواب جميل لبديع الزمان الهمداني عندما قال أحدهم "لقد فسد الزمان" فيجيبه: "ومتى صلح؟!" ثم يبدأ بذكر لقطات من المراحل حتى يعيده إلى ما قبل الخلق.)
وعليه، فإن التناول سيكون لشكل هذه المشكلة في العراق حتى عام 1979 عندما انتصرت الثورة في إيران، وكان هذا منعطفاً مفصلياً في العراق والمنطقة بل والعالم، فلا عجب أن تشتد العقدة-المشكلة.
بعدها نعرض كيف اشتدت وتطورت وتغيرت هذه المشكلة في المراحل التالية: 1979-1991، و 1991-2003، و 2003 وما بعدها.
3- عقدة إيران في العراق
أولاً / عقدة إيران عند سنة العراق
وهي عقدة تشمل سنة بلدان الخليج العربية أيضاً، فالسني ينشأ وهو يكره إيران والإيرانيين عموماً؛ أما لماذا؟ قيل له: إنهم يكرهون العرب... ولا يدعونه يفكر أكثر إذ يعاجلونه بالسبب: لأن العرب قضوا على إمبراطوريتهم الفارسية في الفتح الإسلامي.
ما هو السبب الحقيقي للعقدة؟
السبب الحقيقي هو لأن غالبية الإيرانيين شيعة؛ والدليل:
1- لا تشمل هذه العقدة أكراد إيران، وما ذلك إلا لأنهم سنة. وأغلب الظن أننا لو جئنا بإيراني من القومية التركية وعرضناه على سني عراقي فإنه لن يشعر نحوه بتلك العقدة لأنه سيظن أن كونه تركياً يعني تسننه (بينما أتراك إيران شيعة قاطبة).
2- لا يوجد تنشئة بكره الأتراك على الرغم من أنهم حكموا العراق ما يقرب من أربعة قرون حكماً عنصرياً إلى درجة أنه لم يعين لا في ولاية بغداد ولا الموصل ولا البصرة طيلة هذه المدة الطويلة (التي ربما حكم فيها سبعون والياً أو أكثر) ولا وال عراقي واحد! هذه درجة من العنصرية لا أظن أن لها مثيلاً سوى في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
3- على العكس هناك أحياناً ذكر لما "فعله الصفويون" عندما يدخلون العراق، مع أن الصفويين إضافة إلى القاجاريين لم يصل مجموع تواجدهم في العراق طيلة القرون التركية العثمانية أكثر ربما من 15 سنة فقط! ولم تشمل إلا مناطق الوسط والجنوب.
4- لا يوجد لفت نظر إلى أن غالبية علماء السنة الأوائل – أي الذين أسسوا المذهب السني – من الأعاجم والفرس تحديداً.
5- لا يوجد لفت نظر إلى أن إمام المذهب الذي يتبعه نصف العراقيين السنة، وهو المذهب الرسمي للدولة العراقية، الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فارسي؛ وهذا سارت عليه الدولة العراقية الحديثة التي لم تزل تعلن أن جنبتها العروبية هي الأقوى، حتى في عهد البعث وحربه مع الفرس!
6- لا توجد تنشئة توازي هذه التنشئة المعادية لإيران باتجاه الانجليز مثلاً مع أن هؤلاء احتلوا البلاد وأسقطوا الدولة العثمانية السنية وكانوا وراء كارثة فلسطين إلى غير ذلك مما يعرفه الجميع... ثم هم ليسوا مسلمين، وعليه فإن المشكلة مع الجار الإيراني المسلم أشد من المشكلة مع المحتل الانجليزي غير المسلم.
ما درجة امتداد هذه العقدة؟
هذا الأمر لعامة أهل السنة في العراق لا ينجو منه إلا أقل القليل النادر. طبعاً الدرجة تختلف بين من يعيش بين الشيعة أو بعيداً عنهم، ومن يتعرض لترسيخ هذه التنشئة في عائلة تعاني من المشاعر الطائفية مقابل من لا يتعرض لهذا – فالناس تختلف بطبيعة الحال، ولكن هذه العقدة – بغض النظر عن درجتها – عامة شاملة دون أدنى شك.
ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي تلعبه المحددات الأخرى لهوية المجتمع أي مجتمع. مثلاً، المجتمع السامرائي في سامراء تعصبه الأول لمدينته، وفي مركز ذلك حبه الطاغي لإمام الشيعة العاشر علي الهادي (ع)، لهذا لا تجد هذه العقدة الإيرانية بالشدة التي عند مجتمعات أخرى... وهكذا.
ما هو أثر هذه العقدة على السني العراقي؟
إن عقدة إيران عند سنة العراق تعني شيعيتها كما قلنا. ولكن المشكلة هي في قضية أخرى هي أن أهل السنة مقتنعون أن مذهب الشيعة مذهب فارسي (لأن العراقيين السنة لم يتعرضوا لغسيل دماغ فرية التأسيس اليهودي من عبد الله بن سبأ لمذهب الشيعة، فنحن نتحدث قبل عصر الانترنت والمشاكل الحالية التي جعلت الناس تردد دون أدنى تثبت – فكما تعلمون أغلب الناس عقولها في آذانها مع الأسف الشديد) – وعليه:
الشيعي العراقي = أعجمي إيراني
كل أعجمي إيراني = عدو العرب
إذاً، بالاستعاضة: كل شيعي عراقي = عدو العرب
ولما كان العراق عربياً
إذاً،
نتيجة 1 : الشيعي العراقي = عدو العراق
نتيجة 2 : الشيعي العراقي = يحب إيران
ولما كان من يحب إيران شريراً سيئاً
إذاً،
نتيجة 3 : الشيعي العراقي = إنسان شرير سيء!
أما على مستوى الدولة العراقية
هذا على مستوى الفرد – سواء في الوعي الواضح أو المترسخ دون تحديد.
أما على مستوى الدولة العراقية، فإن النتيجة الواضحة هي كالآتي:
بما أن النتيجة ما بين "الشيعي العراقي = أعجمي معاد للعرب شرير سيء" في الحد الأقصى لأثر العقدة
و "الشيعي العراقي = مشكوك في عروبته، تابع للعجم، فمشكوك في ولائه" في الحد الأدنى لأثر العقدة
فمن الطبيعي أن مثل هذا "العدو الأعجمي" أو "المشكوك في ولائه وعروبته" على الأقل، لا يجوز له أن يتسلم مسؤوليات كبرى في الدولة لأن في هذا خطراً على الدولة كلها.
بعبارة أخرى:
تبقى السلطة بيد "عرب العراق الأقحاح" الذين "تنبع عروبتهم من تسننهم"، مع المراقبة الشديدة لعدم تمكين "الأعاجم الشيعة" من مجرد "التسلل" إلى مناصب قيادية.
ولكن هناك مشكلة:
بما أن الشيعة يمثلون النسبة العددية الأكبر للعراقيين (إحصاء سنة 1947 يعطي نسبة 54% من السكان للشيعة) فإن أي فتح لباب الفرص المتساوية للجميع على المستوى التمثيل السياسي والسلطة سيعني بالضرورة وصول أعداد كبيرة من الشيعة إلى السلطة، وعليه فالنتيجة هي:
أولاً – حكم دكتاتوري
ثانياً – الارتباط بشكل أو بآخر بقوى خارجية لضمانة استمرار الهيمنة (في حالة العراق يكون أحياناً بالارتباط بالأجنبي وأحياناً أخرى بالعربي).
فما نتيجة هذا كله؟
النتيجة تتمثل في أمرين:
1- رد الفعل الشيعي العراقي، بعقدة شيعية من إيران؛ وهذا سأعرضه في 4.
2- تصاعد الأزمات حتى الانفجار، وهو ما نعيشه الآن، وهذا سأعرضه في 5-7.
4- عقدة إيران في العراق
ثانياً / عقدة إيران عند شيعة العراق
لا يتوقع أحد أن يكون هناك عقدة من شيعة العراق تجاه إيران نتيجة الواقع الشيعي لإيران، ولكن هناك مشكلة عند شيعة العراق، تصل إلى حد "العقدة" عند البعض منهم، من إيران، إطارها العام هو "رد فعل" على "عقدة سنة العراق" تجاه إيران.
من أجل الدفاع قبالة العقدة السنية ضد إيران والتي تتضمن رمي الشيعي بالـ "أعجمية" وما يستتبعها من تهمة بمعاداة العرب والشك في الولاء للعراق، فإن الحل الوحيد عند الشيعي المعقد بهذه العقدة هو "النأي بالنفس عن إيران"، وحتى "إظهار" العداء لها، عسى أن يتخلص من هذه التهم التي تضرب أساس ولائه للوطن (الذي هو جزء أصيل منه) والدولة (التي ما قامت إلا على "جماجم شهدائه الأبرار" حسب تعبير الشيخ الشبيبي في رسالته-الصرخة إلى الرئيس وقتها عبد السلام عارف رحمه الله من التهجمات الطائفية على الشيعة / أي في "أيام العز" فتصور!).
ويبدو أن حالة اتخاذ موقف مجانب لإيران للتخلص من هذه التهم تدخل في أعماق البعض بحيث تؤسس حالة من العداء الحقيقي في دواخلهم لإيران. مؤكد أن بعض الناس يتعرض لتجارب سيئة مع الإيرانيين فينتج عنه رد فعل تجاههم يصل إلى العداء، ولكني أتحدث عن الحالة العامة التي لا تتعلق بمثل هذه التجارب، والتي هي – على أية حال – كثرت فيما بعد عندما لجأ الكثير من العراقيين إلى إيران وتم تهجير مئات الألوف إليها، وهذه مرحلة ما بعد 1979 نذكرها في حينه.
إن العامل المذهبي الجامع لشيعة العراق وشيعة إيران لا يمكن أن ينتهي، لهذا تجد أن الشيعي العراقي يحاول التعكز على عامل آخر كي يحيّد العامل المذهبي، ألا وهو العامل القومي. تجد الشيعي العراقي يتحدث عن عروبته هو، وكيف أن العرب يختلفون عن الإيرانيين، ويذهب في هذا بعيداً إلى درجة السقوط في العنصرية... عندها، إذا انتبه إلى نفسه فإنه يسارع إلى رمي الإيرانيين بالعنصرية – وكأن الصفة القبيحة في قوم تبيح وجودها في قوم آخرين.
ولكن هيهات – لأننا رأينا كيف أن البعثيين الشيعة لم يصعدوا إلى مراتب متقدمة إلا في حالات فردية قليلة جداً بحيث أنها يمكن تعدادها في فقرة واحدة من فقرات المقالات التي تحاول رفع تهمة الطائفية عن الحكم البعثي البائد. وهؤلاء لا بد أن يشتموا إيران ليل نهار من أجل التأكيد الدائم على عروبتهم وولائهم للعراق وليس للجانب المذهبي فيهم (هذا إن بقي منه شيء).
ضغط الحكم السني يديم "عقدة الشيعة"
يبقى الشيعي العراقي في حالة من محاولة إثبات ولائه للعراق وليس لإيران، وللعروبة وليس للفرس، لأنه يجد نفسه في حالة ضغط مستمر من الحكم السني الذي يشكل أمراً واقعاً في كل جوانب الحياة.
كيف يمكنه التخلص من العلم الحاصل بأن الملك أو الرئيس ورئيس الوزراء وقادة الجيش ومعظم أقطاب السلطة هم من المذهب السني؟ هذا يضغط باستمرار.
كيف يمكنه التخلص من العيش في ازدواجية المؤسسة الدينية – المرجعية الدينية الشيعية التي يطيعها في علاقته بربه + المرجعية الدينية السنية التي يطيعها في علاقته بعمله ومدارس أولاده في العطل الدينية الرسمية التي تحدد من قبل هيئة الرؤية الشرعية برئاسة قاضي بغداد الأول، السني على المذهب الحنفي؟*
كيف يمكنه التخلص من مسؤولية التعامل مع درس التربية الدينية ودرس التاريخ القائم على أساس العقائد والفقه حسب المذهب السني ودرس التاريخ القائم على الفهم السني لما حصل اللذين يدخلان في دراسة أولاده الشيعة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لا سيما الفارق الكبير بين التاريخ الوردي الجميل المجيد الذي في الكتب المدرسية والتاريخ الأسود القبيح خصوصاً في ما فعلته السلطات (صاحبة التاريخ الجميل) بأهل البيت (ع) وبالخصوص في أيام محرم الحرام؟ لا يستطيع أولاده كتابة ما يسمعونه في البيت والمسجد والحسينية أولاً لأنه يناقض المنهاج فيؤثر على إجاباتهم في الصف والامتحانات، وثانياً لأنهم سيدخلون في صراعات قام الأهل استباقياً بتحذيرهم من الدخول فيها تجنباً للأضرار المحتملة مع السلطة.
وطبعاً التاريخ يتحدث ليس عن انتصار "المسلمين" على الفرس، ولكن انتصار "العرب" على الفرس، وهذا يسهم في رفد العقد للصغار واليافعين بما لا يستطعيون إهماله لأنهم يحفظونه ويراجعونه للامتحانات.
هذه الحالة – المنهاج الدراسي – تصبح واقعاً ظالماً حقاً في المدارس التي لا يوجد فيها سني واحد، لا المدير ولا المعاون ولا المدرسون ولا المعينون والفراشون ولا الطلاب بأجمعهم، أي في مئات المدارس في وسط العراق وجنوبه وبعض شماله.
(*وكان الذين يريدون ردم الفجوة بين الشيعة والدولة يحاولون محاولات لطيفة في بعض الأحيان، محاولات لا تنسى. من هذه صدر البيان الرسمي أنه لم تثبت رؤية العيد وبالتالي فإن الغد مكمل لعدة شهر رمضان، أي محاولة استباقية من السلطة لأنها تتوقع أن مرجعية النجف ستعلن عدم ثبوت الرؤية؛ ذهبت إلى النوم مغتماً لأني في الابتدائية أريد العيد في اليوم التالي والملابس الجديدة والهدايا والعيديات! المفاجأة الحلوة كانت صباح اليوم التالي عندما أيقظني أخي الكبير ليخبرني، وإذا أكتشف أن مرجعية النجف أعلنت ثبوت الرؤية بعد منتصف الليل، وكان البث التلفزيوني قد توقف، فأعادوا البث وأعلنوا العيد الرسمي، وأطلقت مدافع العيد! كان هذا أيام الرئيس عبد الرحمن عارف رحمه الله تعالى، والذي كان يختلف عن أخيه المعروف بطائفيته – طبعاً لم تكن طائفية دماء كما حصل بعدها –، وكان حريصاً على تحسين العلاقات مع إيران وزيارته الرسمية إليها معروفة، وأذكر أنه في صيف عام 1980 وكان المرحوم عبد الرحمن عارف قد عاد إلى العراق من تركيا، جلست في حديقتنا مع زوجته أم قيس – أهلها جيراننا وبقيت أمي رحمها الله تلتقي بها وبعبد الرحمن عندما كانت تزور تركيا قبل ذلك – بعد مغادرة جميع النساء في "قبول" أمي الشهري، فصارت تتحدث بحرية معبرة عن نفسها وزوجها كيف أنهما متألمان جداً لهذا الحال السيء في الحرب الإعلامية ضد إيران وحملات التهجير الظالمة، وفي كل هذا كانت تلقي باللائمة على حكم البعث – فهذا يؤشر إلى حقيقة المرحوم عارف المتعالية على الحال الدائم للدولة العراقية، وإن كان لا يستطيع الخروج عليه حتى لو أراد.)
مشكلة المراجع الشيعة الإيرانيين
وهذه من أكبر ما يواجه الشيعي العراقي في هذه المعمعة النفسية، فإنه إما يجد نفسه مقلداً لمرجع إيراني كاستمرارية لتقليد أهله لذلك المرجع أو نتيجة الانتشار الواسع لمرجعيته، وعندها هو بين خيارين:
الأول – النظر في تقليد مرجع آخر عراقي عربي غير إيراني، وهذا الخيار يجب أن ينطلق من معرفة ومن قناعة أكيدة وإلا فهو خيار يعني التلاعب بالعلاقة بالله تعالى
الثاني – البقاء على تقليد ذلك المرجع الإيراني ومحاولة إخفاء ذلك أو تبريره عند الحاجة إلى ذلك.
هذه المشكلة مفتضحة لأن غالبية المراجع الإيرانيين يستخدمون ألقاب المدن التي جاءوا منها، ولا تنفع كتابة اللقب الأشرف في حالة النسب الشريف قبل اللقب الأدنى إسم المدينة لأن الثاني هو المشكلة.
كيف يجيب صديقه السني إذا سأله: لماذا تقلد عالماً إيرانياً؟
بل كيف يجيب رئيسه في العمل خصوصاً إذا كان هذا الشيعي في وظيفة متقدمة نسبياً؟
لا بد من اللف والدوران، وحتى الكذب، أو محاولة التفسير – وكلها لا تنفع، لأن رئيسه لو كان جاهلاً في كل شيء فإنهم قد علموه أن "الشيعي يستعمل التقية" أو "بابا هذوله أهل تقية!"
ولكن مع مفارقة، "تنفيسية" ربما
مع ذلك، تجد الشيعي يقوم بما هو معاكس لحالة الدفاع، حيث يأتي بذكر مفردات شيعية – سواء على نحو الجد أو الهزل – بداع أو دون داع، وحتى يأتي بمفردات فارسية إيرانية، من طعام أو غيرها، لا تدري هل هي "للتنفيس" عن الضغط أم مما يخرج عفوياً وذلك لسبب مهم جداً:
التشيع ظاهر في حياة الشيعي أكثر من ظهور التسنن في حياة السني؛
فإن السني ارتبط تسننه مع الدولة السنية أصلاً، كما أن قضية الإمامة المسلوبة من أهل البيت (ع) غير موجودة ومعها سائر ظلامات أهل البيت (ع) ومآسيهم والتي يتذكرها الشيعي كل حين، وبما أن الإيرانيين شيعة (كنظرة عامة) فإن هذا كله يعيد التشديد على الجانب الإيراني في القضية، أي نعود إلى ذات "العقدة" السنية من إيران، فتنهض "العقدة" الشيعية للدفاع عن نفسها، وهكذا.

5- إشتداد العقدة الإيرانية – مرحلة 1979-1991
تعتبر 1979 سنة فاصلة في حياة العراق والعراقيين، بل والمنطقة والعالم، ففي هذه السنة حصل شيء خارج عن السياق وهو خروج إيران من لعبة الأمم، فقد استطاع الشعب الإيراني، بعد توفر القيادة الحكيمة التي توكلت على الله تعالى بشكل كامل ولم تجعلها حسابات الآخرين المعتادة تهتز شعرة عن طريقها، أن ينتزع استقلاله التام، ففي لحظة تاريخية حاسمة استطاعت القيادة التاريخية أن "تخطف إيران خطفاً بعيداً عن لعبة الأمم". (من يطلع على مفردات في حياة السيد الخميني رحمه الله تعالى، مما نشر، ومما لم ينشر من المطلعين على بعض أحواله عندما كان في النجف في العراق يعلم أنه أمام شخصية استثنائية حقاً، ومثل ذلك التغيير الهائل يحتاج إلى قيادة استثنائية بكل تأكيد.)
لم يتغير فقط النظام في إيران من ملكي استبدادي مرتبط بالغرب صديق لإسرائيل، بل حليف لها ممول لها بستين بالمائة من النفط الذي تستهلكه، إلى نظام جمهوري انتخابي خارج عن سلطة الغرب تماماً عدو لإسرائيل (نستطيع قول هذا بعد 35 سنة من النهج المستمر الذي لم يتغير رغم قساوة الظروف والحرب بأشكالها المختلفة منذ اليوم الأول ولحد الآن، فلم يبق من يرفض هذا إلا من أعماهم الحقد الطائفي ليس إلا وهم يعلمون)، بل العدو الأول لها، حليف للفلسطينيين والعرب الراغبين في التحالف، بعد أن أنزل علمها من سمائه ورفع علم فلسطين الذي يرفع أول مرة فوق شيء اسمه "سفارة فلسطين" (ليرتفع في نفس الوقت علمها – إسرائيل – في سماء البلد العربي الأكبر مصر)...
لم يتغير النظام فقط، ولكن أدى "الزلزال الإيراني" كما سماه الغرب وإسرائيل إلى "دخول الإسلام في كل بيت في العالم" على حد تعبير السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله وهو يصف ما فعله السيد الخميني، وإلى بدء مرحلة جديدة من النهوض الإسلامي الذي استفاد منه حتى أشد أعداء الثورة الإيرانية من سلفيي الخليج حيث صاروا قوة يحسب لها الحكام هناك حساباً فيدخلون برلمان الكويت ويحتلون المسجد الحرام في الحجاز، ناهيك عن الدفع الكبير الذي حصلت عليه جماعة الإخوان المسلمين وما يتفرع منها.
ولكن ماذا عن العراق؟
لا يمكن أن يتأثر بلد بما يحدث في إيران كما يتأثر العراق. فالجوار، والمذهب الشيعي، والمرجعيات المشتركة للكثير من أتباع هذا المذهب، والمصالح المتداخلة في منظمة الأوبك وشط العرب والخليج والعلاقات المتحركة مع الغرب والشرق والعالم العربي والإسلامي، إضافة إلى الحركة الكردية المسلحة في العراق بالخصوص، كل هذا جعل من أثر الزلزال الإيراني على العراق كبيراً على الجميع ولا يمكن تفاديه.
وبما أن هذه العوامل المذكورة أعلاه مشتركة مع دول الخليج العربية، فإن الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في الأحداث التي جرت بعدها.
أما الدول الغربية فإن الأثر عليها، وعلى حليفتها، بل ربيبتها إسرائيل، حتم عليها التحرك السريع من أجل احتواء الموقف ووقف تداعي الأحداث إلى تراكم الخسائر بعد خسارة إيران، وهي خسارة كبيرة جداً لأنها ليست في خسارة حليف وحسب ولكن انقلاب الحليف إلى عدو، فهي خسارة مضاعفة.
ولئن كان هناك شك في تمكن إيران الجديدة من أن تنهج نهج الاستقلال التام كما كان يدعو قائدها وزعيم ثورتها، فإن الشك بدأ يزول عندما وجد الغرب أن إيران الجديدة لا تريد القيام بما قامت به الثورة المصرية مثلاً عندما حاصرها الغرب فاضطرت بقيادة زعيمها عبد الناصر رحمه الله إلى التوجه نحو الشرق لشراء السلاح وتمويل السد العالي (طبعاً، لو كانت مصر دولة نفطية كإيران فلربما كان باستطاعة عبد الناصر البقاء مستقلاً تماماً بعيداً عن الكتلة السوفيتية، ولكن هذا ما كان ليغير الكثير لوجود خلل أساسي في نمط الحكم في مصر الثورة وأسلوب حكمها فيما بعد). فقد كانت إيران أحوج ما تكون إلى حليف قوي بعد شن الحرب عليها، وتوقف الروس مدة عام كامل عن توريد السلاح وقطع الغيار إلى النظام العراقي على أمل جذب إيران باتجاههم، ولكنهم فشلوا في ذلك إذ بقيت الثورة في إيران تعلن أنها "لا شرقية ولا غربية" وزاد الطين بلة الموقف من الاحتلال الروسي لأفغانستان واحتضان جماعات من المقاومة الأفغانية، فعاد توريد السلاح إلى العراق (وقد فضح أنور السادات ذلك عندما أعلن في خطاب مذاع أنه باع للعراق قطع غيار روسية لأنه "لا ينسى جميل العراق في وقوفه مع مصر في حرب أكتوبر"، مع أن البيع كان سرياً لأن صدام لم يكن يريد الإعلان عن الموقف المغاير تماماً لموقفه الشعاراتي ضد السادات وكامب ديفيد، وهو يتزعم جبهة الصمود والتصدي الخ الخ وأراد السادات "تسويد" وجه صدام – ولكني لم أفاجأ لأن ابن عمي ع. ث. / العقيد وقتها والفريق أول الآن / أخبرني وقتها أنه ذهب في وفد صغير برئاسة ثابت سلطان التكريتي قائد القوة الجوية لشراء قطع غيار من مصر، حيث ذهبوا عبر جدة وأداء العمرة!)
إذاً، الفرصة سانحة تماماً لعراق البعث-صدام "حتى أضرب إيران على راسهه" على حد تعبير صدام نقلاً عن صلاح عمر العلي (بعد لقائهما بابراهيم يزدي وزير خارجية إيران في كوبا واتفاق صدام ويزدي على لجان ولقاءات لتصفية الأجواء، بينما كان صدام يريد شيئاً آخر). فكانت الحرب، التي ساهم فيها – بدءاً من التخطيط لها – الغرب وبعض العرب، وأوله إزاحة أحمد حسن البكر من السلطة لأنه كان يرفض القيام بأي عمل عسكري ضد إيران (مما يدرسه الطلاب في الكلية العسكرية العراقية أن إيران مسيطرة عسكرياً على العراق لأن الجبال تقع داخل الحدود الإيرانية مباشرة فتشرف على السهل العراقي ما يجعل القيام بعمل عسكري عراقي ضد إيران مجازفة كبيرة)، ثم ضرب محاولة الوحدة مع سورية بإعدام جماعة الحمداني وتفرد صدام بالسلطة بشكل معلن.
فأين العقدة الإيرانية من كل هذا؟
إشتدت هذه العقدة بشكل كبير من خلال أثرها المباشر على شقيها – السني والشيعي، وذلك من خلال:
1- الحرب الإعلامية المتبادلة بين البلدين، بدءاً من رسالة التهنئة من البكر للسيد الخميني التي تأخرت أسبوعين فيما أتذكر، ثم رسالة الجواب التي قال فيها السيد "السلام على من اتبع الهدى" في إشارة إلى عدم استحقاق الحكم البعثي لسلام المسلمين. (مرت فترة تهدئة ثم عادت الحرب الإعلامية بعد قليل.)
2- تسفير العراقيين من التبعية الإيرانية، وعددهم حوالي نصف مليون إنسان، جرت فيها من الممارسات التي لا يقوم بها أخس الأنذال ما لو كان قد جرى على غير هؤلاء المظلومين لقامت الدنيا – وجميع هؤلاء شيعة. ذلك التسفير كان واضح المعالم، لأن القرار 666 كان من فقرتين، الأولى القاضية بالتسفير، والثانية باستثناء الأرمن من القرار (لعل جميع الأرمن العراقيين من التبعية الإيرانية لأن نصف الأرمن الهاربين من مجازر الأتراك سنة 1915 أو أكثر من النصف هربوا إلى العراق، والآخرون إلى سورية)، وعليه فإن المقصود هم الشيعة تحديداً.
3- الحرب الفكرية العقائدية المذهبية من خلال المؤلفات التي كانت تصدر من دور نشر بعضها في الأردن بتمويل عراقي وبعضها في الخليج ومصر بتمويل وهابي، حتى وصل مجموع هذه المؤلفات في منتصف الثمانينيات إلى ما يقرب من 130 كتاباً حسب إحصاء بعض الإخوة (بعض المؤلفات كانت تكاد تكون نسخة طبق الأصل من بعضها الآخر، فالواضح أن المؤلف كان يدفع إليه مبلغ من المال ويسلم كتاب أو كتابان ويطلب منه النسج على نفس المنوال).
4- الهجوم على المرجعية الشيعية من خلال بعض هذه المؤلفات التي تلبست بلباس الهجوم على السيد الخميني وكأنها بصفته الشخصية ولكن الحقيقة هي أن الهجوم كان ضد عقائد شيعية واضحة. هذا يعني الهجوم على جميع الشيعة الذين يقلدون السيد الخميني، كما كان على جميع الشيعة الذين لا يقلدونه ولكن يحبونه كزعيم تاريخي أو كمرجع شيعي له الاحترام التام على أية حال (وكان هذا حال الكثير، إن لم يكن الأكثر ممن كان يقلد حتى السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله على الرغم من انقسام الساحة الشيعية بشكل شرس أحياناً بين مقلدي المرجعين داخل إيران وخارجها، ناهيك عن مقلدي الشهيد محمد باقر الصدر).
5- الهجوم على المرجعية الشيعية بأشخاصها كما في حالة مرجعية السيد محمد الشيرازي، وهي مرجعية عراقية ذات أصول إيرانية، تم ضربها وضرب من يرتبط بها.
6- الهجوم على المرجعيات الثانوية بتسفير مراجع إيرانيين – على قلة أعداد مقلديهم – كالسيد عبد الله الشيرازي والسيد محمد القمي.
7- الهجوم على المرجعية الشيعية بشخصها، ولكن الشخص غير العادي، ألا وهو المفكر الإسلامي والمرجع الديني والعبقري العراقي السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى، وهو هجوم لم يستطع حكم البعث-صدام جعله في إطار ضيق كما يسعى في هذه الحالات، لأن السيد الصدر نفسه قد أعلن ثورته عليهم، فكان ما كان مما يعرفه الجميع حتى وصل إلى حد إعدام السيد وأخته أعلى الله مقامهما في الدنيا والآخرة.
8- الهجوم على الحركة الإسلامية من خلال القرار الفريد ضد حزب الدعوة القاضي ليس فقط بحكم الإعدام على من انتمى إلى هذا الحزب، فهذا مفروغ منه ولا يستغرب من الحكم البعثي، ولكن هذا الإعدام لمن انتمى "بأثر رجعي" أي حتى لو كان ترك الحزب قبل القرار، بل ربما صار عدواً للحزب! أكثر من ذلك، فقد تضمن قرار الإعدام كل من تداول نشريات حزب الدعوة وتداول أفكاره! وبأثر رجعي!
9- ولكن هذا الهجوم لم يقتصر على حزب الدعوة، بل شمل كل من ينطبق عليه الوصف من الحركة الإسلامية الشيعية كمنظمة العمل الإسلامي مثلاً. وهذا يعني أعداداً كبيرة من الشباب والرجال والمعممين وعوائلهم وأصدقاءهم وكل من يمت إليهم بصلة.
10- ضرب الشعائر الحسينية بجميع أشكالها، أي جميع مجالس التعزية سواء التي بمناسبة ذكرى عاشوراء الحسين (ع) أو باقي مناسبات النبي (ص) وأهل البيت (ع)، بل وجميع الاحتفالات الشيعية بالمناسبات الأخرى كولاداتهم (ع) أو بيعة الغدير أو إحياءات ليالي رمضان، بحيث صارت محاصرة إلى درجة كبيرة، حتى كان النظام يعلن عن مؤامرة سورية (!) لتفجير مرقد الإمام الحسين (ع) مثلاً، وعليه يقوم بإغلاق المرقد تماماً!
11- وقف استيراد الكتاب الإسلامي الشيعي، القادم من بيروت في معظمه، حتى صارت دور النشر اللبنانية تئن من هذا بحيث صارت تشترك أحياناً في الطباعة والنشر.
12- مزج التاريخ بالحاضر فيما يخص فارس، فصار الإسم الرسمي لحرب صدام ضد إيران "قادسية صدام"، ورسمت بانوراما القادسية، وجيء بالمخرج صلاح أبو سيف والممثلين المصريين الكبار ليشترك معهم ممثلون عراقيون في فيلم "القادسية"، وكله في إطار غسيل الدماغ أن الذين انتصروا على الفرس الساسانيين هم العرب وليسوا المسلمين وأن الحكم الإيراني الحالي (بعد الثورة) إنما هو حكم فارسي وليس إسلامياً كما يدعي، ووصلت إلى أن "الخميني" تعني "الإخميني" وغيرها من الرقاعات! وهذا كله في المدارس والشوارع والإعلام وكل مكان. هذا كله يقول بشكل غير مباشر: أيها الشيعي العراقي إذا كنت مع إيران فأنت مع الفرس الساسانيين، وإذا أيدت الخميني فأنت تؤيد الفرس.
13- وصل الحد إلى تكفير الفرس بإضافة وصف "المجوس" إليهم، وهذا يعني بالضرورة تكفير الشيعة العراقيين الذين يتمذهبون بنفس مذهب أولئك "المجوس"، ولم يتوقف الإعلام العراقي عن إطلاق هذه الصفة إلا بعد الطلب من المرحوم ضياء الحق رئيس باكستان وقتها. (ولا مبالغة في هذا، فاليوم يستطيع من يريد أن يطالع لمدة ثوان في اليوتيوب مثلاً ليجد أن كلمة "الفرس المجوس" تطلق بكل أريحية! اليوم استلمت إيميل يصف المطبّرين أنهم "فرس مجوس" مع أننا لا نعلم أن الفرس المجوس كانوا يطبرون، بل أن التطبير والزنجيل دخل العراق مع الحجاج الأتراك، ولكن مع من تتحدث...)
14- فماذا بقي بعد؟ التدخل حتى في النصوص الشيعية! قام صدام بإلغاء جملة ((لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به)) من زيارات الإمام الحسين (ع) على أساس أن هذا لعن "من الفرس" لـ "أمة العرب"! (طبعاً أنت تعجز مع بعض العقول عندما تقول لهم كيف أن الأئمة (ع) وهم هامة العرب وأشرف من فيهم يلعنون أمتهم؟! فإن قيل: هذا اللعن من الفرس، قلنا لهم: ولكن الأمة من الواضح أنها "الجماعة" التي قتلت الحسين (ع) وظلمته ورضيت به وإلا فإن الزيارة نفسها تزور الشهداء من أنصاره وتصفهم أعظم وصف بحيث يتمنى الزائر أن يكون معهم؟ مرة أخرى، مع من تتحدث...)
15- إشتداد الحرب في القصف الإيراني الجوي للعراق، ثم القصف بالمدفعية في البصرة والعمارة وبعض مناطق الوسط، وصولاً إلى القصف بالصواريخ منتصف الثمانينيات، وهذا يعني أذى يصل إلى العراق والعراقيين من إيران بغض النظر عن الأسباب.
16- الأعداد الهائلة من العراقيين الذين يقتلون ويجرحون ويؤسرون في جبهات القتال، والنزيف المستمر لشباب العراق من الحقول المدنية إلى الجبهات، مع تأثيره المباشر على كل من له صلة بهم من أمهات وزوجات وأبناء وأقارب.
17- إستمرار إيران برفض إيقاف الحرب رغم الوساطات المستمرة من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والجزائر، حتى الانسحاب من الأراضي الإيرانية المحتلة ومعاقبة المعتدي، وطبعاً المعتدي صدام فلا يمكن معاقبته. هذا الرفض كان له أبلغ الأثر في تأجيج المشاعر العراقية ضد إيران، وبضمنها الشيعة الذين كان معظم الذين يقتلون في الجبهات أبناءهم إضافة إلى باقي الآثار السلبية للحرب واستمرارها.
18- الأعداد المتزايدة للعراقيين المتواجدين في إيران – ما بين مسفرين من التبعية الإيرانية وفارين بأنفسهم من الحركة الإسلامية أو من العسكريين الهاربين من الجبهات إلى داخل إيران – وتزايد نشاطهم المضاد للحكم العراقي والذي وصل إلى درجة القتال في الجبهات ضد القوات العراقية، وأحياناً الدخول في الأراضي التي كانت تحتلها القوات الإيرانية مؤقتاً في هجماتها.
وعليه، فإن...
السني العراقي – صار يشعر بضغط جميع هذه الأوضاع، الأمنية والعسكرية والاقتصادية، ويعصبها أو بعضها على الأقل برأس إيران، وبالمعية الشيعة أو بعضهم على الأقل خصوصاً حزب الدعوة الذي صار يوصف به كل شيعي معاد للحكم. وكانت القصص المفبركة تدخل في عقول الكثيرين، لا يسع المجال لذكرها، ولكن يكفي القول أن أول قصة مفبركة تهيئة للحرب كانت عندما ألقيت قنبلة على موكب تشييع قتلى تفجير جامعة المستنصرية الذي كان يستهدف طارق عزيز كما قيل – اللطيف أن تلك القنبلة اليتيمة ألقيت أمام الموكب بمسافة كبيرة لا يمكن أن تصيب أحداً، والألطف منه أنها ألقيت من داخل المدرسة الإيرانية في الوزيرية! وقس على هذه ما سواها.
لولا الخميني وثورة إيران ما كان ليحصل هذا.
أكيد، الشيعة عجم، أو هم مع العجم، أي مع إيران، إذاً الشيعة يتحملون وزر ما يجري.*
الأسرى السنة يقتلونهم.
إسرائيل قصفت مفاعل تموز لأن الرادارات باتجاه إيران (!) فلولا إيران كنا سنسقط الطائرات الإسرائيلية.
الشيعة يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب، أي يؤلهونهم، فهم كفرة... طبعاً، نعلم ذلك، أليسوا يقولون بعد الصلاة "خان الأمين" ثلاثاً؟!
لماذا لا يوقف الخميني الحرب ويجنح للسلم، إذاً هو لا يسير حسب القرآن.
الشيعة يلعنون أمة العرب مع أنهم هم الذين قتلوا الحسين (ع) (هذه قوية لحد الآن، لعلي قرأتها من الإيميلات الشتائمية التي تصلني عدة مرات في هذه الأيام أيام محرم).
لو نجح الإيرانيون في دخول العراق فسيذبحوننا.
مهما قالوا أنهم ضد إيران فمن المستحيل معرفة الحقيقة لأنهم أهل تقية.
وهكذا، جميع ما حصل من تغيرات على مستوى الدولة والمجتمع بعد ثورة إيران والحرب العراقية الإيرانية الطويلة أثر بشكل مباشر على "العقدة السنية" تجاه إيران، فصارت:
(1) أشد ترسخاً، لأن العلاقة الشيعية العراقية بإيران فتحت جميع ملفاتها – الأصول والمرجعيات والعقائد
(2) أكثر امتداداً إلى العقائد الشيعية بشكل صريح وهو ما يباعد بين الناس حتى ولو على مستوى داخلي غير مصرح به
(3) ألصق بالمشاعر نتيجة الأذى اللاحق من فقدان الشباب بين قتيل وأسير ومفقود
(4) أوسع إلى الخوف من أي انتصار للإيرانيين، وبالتالي صار الحفاظ على الحكم البعثي الصدامي ضرورياً حتى لمناوئيه وأعدائه من أهل السنة، أو إن شئت صار هناك توجس من الشيعة عموماً.
(* إلفات نظر: إنه مما يميز الإيرانيين عن غيرهم بنظر العرب هو وصفهم بـ "العجم" وهو وصف يطلق عليهم حصراً دون باقي الأعاجم من خلق الله، مع أن "العجم" تعني "غير العرب"، فلماذا يبقى الفرنسي فرنسياً والصيني صينياً والتركي تركياً ولكن الإيراني أعجمياً؟ إنه يقول للعربي بشكل غير مباشر: الفرنسي فرنسي وكفى، الصيني صيني وكفى، التركي تركي وكفى، ولكن الإيراني "إيراني + غير عربي" وعليه فهناك "جدار قومي بينك وبينه". والعجيب أن هذا تجده عند الشيعة كما عند السنة، ما يؤكد ما قلته سابقاً بخصوص امتداد المشاعر القومية العنصرية إلى الشيعي أيضاً، إما كمؤشر على العامل المذهبي الذي تلبس بلباس قومي أو على العامل القومي بالأصل في الاحتكاك بين العرب والفرس في القرون الإسلامية الأولى، وهو ما تؤكده النزعة العروبية عند الشيعة من جانب، والرد العروبي المضاد للفرس أحياناً من جانب آخر. فأما الأول فمن مثاله قول الشريف الرضي:
فإن ترَ فينا صولةً عجرفيةً ** فقد عرّقت فينا الجدود الأعاربُ
فهو يفتخر بالزهو العربي القديم.
وأما الثاني فمثاله ما جرى في بلاط الوزير الشيعي الصاحب بن عباد إذ دخل عليه فارسي فتكلم بزهو الفرس والنيل من العرب، فغضب الصاحب ونادى على بديع الزمان الهمداني وأمره، والأفضل أن أوردها كما رواها الهمداني ففيها لطائف:
كنت عند الصاحب كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عباد يوماً، وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم، فأنشده قصيدةً يفضل فيها قومه على العرب، وهي:

غنينا بالطبول عن الطلول ... وعن عنسٍ عذافرةٍ ذمول
وأذهلني عقار عن عقارٍ ... ففي است أم القضاة مع العذول
فلست بتاركٍ إيوان كسرى ... لتوضح أو لحومل فالدخول
وضبٍ بالفلا ساعٍ وذئبٍ ... بها يعوي وليث وسط غيل
يسلون السيوف لرأس ضب ... حراشاً بالغداة والأصيل
إذا ذبحوا فذلك يوم عيدٍ ... وإن نحروا ففي عرسٍ جليل
أما لو لم يكن للفرس إلا ... نجار الصاحب القرم النبيل
لكان لهم بذلك خير فخرٍ ... وجيلهم بذلك خير جيل
فلما وصل إلى هذا الموضع من إنشاده، قال له الصاحب: قدك. ثم اشرأب ينظر إلى الزوايا وأهل المجلس - وكنت جالساً في زاوية من البهو فلم يرني - فقال أين أبو الفضل؟ فقمت وقبلت الأرض وقلت: أمرك! قال: أجب عن ثلاثتك، قلت: وما هي؟ قال: أدبك، ونسبك، ومذهبك. فأقبلت على الشاعر فقلت: لا فسحة للقول ولا راحة للطبع إلا السرد كما تسمع. ثم أنشأت أقول:

أراك على شفا خطرٍ مهول ... بما أودعت لفظك من فضول
تريد على مكارمنا دليلا ... متى احتاج النهار إلى دليل!

ألسنا الضاربين جزى عليكم ... وإن الجزي أولى بالذليل
متى قرع المنابر فارسي ... متى عرف الأغر من الحجول!

متى عرفت وأنت بها زعيم ... أكف الفرس أعراف الخيول!
فخرت بملء ماضغتيك هجراً ... على قحطان والبيت الأصيل
وتفخر أن مأكولا ولبساً ... وذلك فخر ربات الحجول
ففاخرهن في خد أسيلٍ ... وفرعٍ في مفارقها رسيل
وأمجد من أبيك إذا تزيا ... عراة كالليوث على الخيول
قال: فلما أتممت إنشادي التفت إليه الصاحب، وقال له: كيف رأيت؟ قال: لو سمعت به ما صدقت. قال: فإذن جائزتك جوازك؛ إن رأيتك بعدها ضربت عنقك. ثم قال: لا أرى أحداً يفضل العجم على العرب إلا وفيه عرق من المجوسية ينزع إليها.
إنتهى
لاحظوا: كيف أن الهمداني يسمي الإيراني "من العجم"، وكيف أن الصاحب بن عباد يأمر بالدفاع عن "مذهبه" أي التشيع لأهل البيت (ع) فيربطه بالعروبة، وكيف أنه يرى أن من يفضل الفرس على العرب فإن المجوسية لا تزال تؤثر فيه...)
وأما الشيعي العراقي – فقد تحول من مواطن درجة ثانية إلى مواطن ملاحق مشكوك في أمره تماماً مهما فعل ومهما قدم من أدلة على أرض الواقع على ولائه للحكم، والتي وصلت إلى درجة أن حسن العامري عضو مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في البلاد (العضو الشيعي الوحيد من 15 عضواً) يقف يصلي متكتفاً كأهل السنة خشية الاختلاف مع مذهب القائد الضرورة، فكيف بحال باقي البعثيين، وكيف بحال المواطن العادي الذي ليس عنده ما يحميه؟ (يقول الفريق أول وفيق السامرائي أيام كان مدير الاستخبارات العسكرية برتبة لواء / رتبة لواء أعلى رتبة يمكن أن يصل إليها سامرائي في ذلك العهد، كما أن رتبة عميد آخر ما يمكن أن يصل إليه الشيعي، وعقيد آخر ما يمكن أن يصل إليه مسيحي / أن المجرم صدام اتصل به يوماً وسأله عن عدد الضباط الشيعة في المديرية، فلما أجابه أنهم ثلاثة، إنزعج صدام وسأله عن وجودهم وعملهم، فقال وفيق أنه يحتاجهم للترجمة، عندها وافق صدام على بقائهم، ولكن بشرط أن يدقق آخرون ترجمتهم!).
صار الشيعي تطارده تهمة الأعجمية المرتبطة بالمذهب الشيعي، وصارت تهمة الخمينية جاهزة يمكن أن ترسله إلى القبر.
وأما التبعية الإيرانية فكان تسفيرهم يجري على مراحل بحيث أن بعضهم كان لا يزال موجوداً في العراق عند مغادرتي في نيسان 1982 (منهم زميل في العمل كان من التبعية والمصيبة أنه كان متزوجاً من ابنة خالته إيرانية الجنسية ممن سفروا سنة 1970 ثم زارت العراق بعد التوقيع على معاهدة 75 فتزوجها ورزقا ولداً، وخرجت وكانت إقامتها ستنتهي في شهر آب – الله أعلم ماذا حل بهم / أما إذا كان الشخص سنياً فلم يكن يسفر، كما حصل مع أحد أقرب الأصدقاء والناس لي، فقد أودع التوقيف لمدة شهر، ولكن استطاع المرحوم والده – وكانت له منزلة أكاديمية رفيعة جداً – إخراجه من السجن، وصرت أمازحه بعدها أن الذي أخرجك هو كون أمك أمريكية!)، وهذا يعني بقاء هذا القرار الجائر مسلطاً على رؤوس الألوف كل لحظة من حياتهم.
ولكي يستمر وضع الملح على الجرح، أو الإهانة إلى الجرح كما يقول الانكليز، فإن غالبية الجنود والمراتب (جندي أول، نائب عريف، عريف، رأس عرفاء) وضباط الصف ممن يحارب على الجبهات، وكنتيجة غالبية القتلى والأسرى والمفقودين والمشوهين والمعوقين من الحرب، من الشيعة، وكل ما حصلوا عليه هو ما يقوله البعض اليوم أن الدليل على أن العراقيين مخلصون لوطنهم وليس لإيران أن شيعة العراق قاتلوا إيران ثماني سنوات! (فيا لها من شهادة فخرية عظيمة عادلة: لا يكفي جهادك ضد الغزو الانكليزي سنة 1914، ولا ثورتك ضد الانكليز بعد سنوات والتي أدت إلى إقامة الدولة العراقية الحديثة، ولا قبولك بملك مستورد من غير مذهبك، ولا خدمتك في القطاعات كلها المدنية والعسكرية، وكل ذلك مع قبولك البقاء في المقعد الخلفي، لتكفي دليلاً على إخلاصك ووطنيتك، فكان يجب أن تقاتل شيعة آخرين من أجل تثبيت حكم طائفي ضدك ينكل بك وبأبناء مذهبك من مراجع الدين وحتى أصغر إنسان سناً وقدراً لكي يعطوك شهادة في الوطنية – والتي هي – وأقسم بالله العظيم – لا تخرج إذا خرجت مع القناعة الكاملة بها، فهؤلاء "أهل تقية"!)
وهكذا، وكما حصل مع أخيه السني العراقي، فإن ما حصل من تغيرات بعد ثورة إيران والحرب العراقية الإيرانية أثر بشكل مباشر على "العقدة الشيعية" تجاه إيران، فصارت:
(1) أشد ترسخاً، لأن العلاقة الشيعية العراقية بإيران فتحت جميع ملفاتها – الأصول والمرجعيات والعقائد، فصار الشيعي العراقي كالعصفور المحصور في قفص هذه العلاقة الملتبسة
(2) أكثر امتداداً إلى العقائد الشيعية بشكل صريح وهو ما يجعل الشيعي بين مطرقة الالتزام بهذه العقائد لضمان الآخرة وسندان الهجوم عليها من الحكم الذي لا حدود لقسوته وبطشه، ما يعني العيش المستمر في حالة من التناقضات
(3) ألصق بالمشاعر نتيجة الأذى اللاحق من فقدان الشباب بين قتيل وأسير ومفقود، وهو ما يجعل الشيعي يعيش التناقض في نظرته لإيران أيضاً: فمن جانب هو يعلم أن المعتدي هو الجانب العراقي، ومن جانب آخر لا يقبل استمرار إيران في رفض إيقاف القتال (وهذا في حالة معظم الشيعة فيما أظن) خصوصاً وأن حياته متأثرة بدرجة كبيرة جداً، سواء من الضحايا الذين يسقطون كل يوم في الجبهات أو من القمع الدائم لشباب الشيعة ومرجعيتهم الدينية أو من الآثار الاقتصادية العامة التي أصابتهم كما أصابت غيرهم
(4) أوسع إلى الخوف من أي انتصار للإيرانيين أو دخولهم الأراضي العراقية، وذلك لأن تداعيات ذلك مجهولة – وهذه النقطة ليست كما هي عند أهل السنة الذين يعادون الإيرانيين أصلاً فكيف بعد الحرب، ولكنها فاعلة عند الشيعة أيضاً لأنهم – وببساطة – عراقيون لا يقبلون بالمحتل الأجنبي، الأمر الذي أثبتوه في جميع أدوارهم ومنها الآن بالذات
(5) رغبة عند بعض الشيعة في انتصار الإيرانيين، خصوصاً من يعيش في إيران ويقاتل معهم على أساس البرنامج الإسلامي المشترك والعدو المشترك، أي على العكس من المذكورين في 4 أعلاه – وهذا تغيير كبير في "العقدة الشيعية" من إيران عند هؤلاء لأنه تحول من التفاعل السلبي مع "العقدة السنية" بالصبر والسكوت والتحمل أو الدفاع الخجول إلى التفاعل الإيجابي بمحاولة استثمار فرصة الحرب لتغيير الواقع الظالم للدولة العراقية الطائفية دون أدنى شك.

6- تطور العقدة الإيرانية – مرحلة 1991-2003
لم يكد العراقيون يضمدون بعض جراح الحرب العراقية الإيرانية، إذ لا يزال الألوف في الأسر والألوف مفقودين، غير المعوقين والمشوهين، واليتامى والأرامل والثكالى، والاقتصاد الكسيح، إلا ويصحون على ضرورة معاقبة الكويت على سرقتها النفط العراقي! المعاقبة تكون باحتلال الكويت فإلغائها وضمها إلى العراق، فقد عاد الفرع إلى الأصل! وهكذا، حقق القائد المنتصر أبداً ما فشل فيه الملك غازي ونوري السعيد وعبد الكريم قاسم!
تسارعت الأحداث وانتهت بهزيمة القوات العراقية في الكويت واشتعال الانتفاضة ضد الحكم ليلة النصف من شعبان 1411هـ أول شهر آذار 1991م، ثم ضربها بكل قسوة، من قبل قوات الحرس الجمهوري التي لم تدخل معركة الكويت وخرجت من مخابئها لتقمع الثوار، واستخدام حتى صواريخ أرض أرض، وطائرات الهليكوبتر التي سمحت أمريكا باستخدامها حصراً وليس الطائرات المجنحة (السذج يتصورون أن هذا من المساعدة الأمريكية لصدام غير الحاسمة، مع أن ضرب ثوار على الأرض لا يتم بالمجنحات ولكن بالهليكوبترات!)
لا يعنينا هنا رد فعل العرب – الذين اصطفوا مع صدام، بعضهم كونه يمثل العراق، وبعضهم كونه يمثل العداء لأمريكا، وبعضهم كونه يمثل البنك الذي يدفع للسياسيين والرؤساء والإعلاميين، وبعضهم طبعاً لذات العقدة الطائفية –، كما لا يعنينا رد فعل العالم – الذي كان ما بين معاد لأمريكا كتوجه يساري، ومعاد لها كتوجه إنساني، ومغفل يجد في صدام ما يجده بعض العرب المغفلين، وخبيث مشترك في المؤامرة ويضحك على ذقون الناس –...
الذي يعنينا هو رد فعل العراقيين السنة من تلك الانتفاضة، ورد فعل العراقيين الشيعة مما جرى على الانتفاضة، لأنه يدخل في صميم البحث، الذي يشير – باختصار شديد – إلى معالم مرحلة 1991-2003 التي أجد أنها مرحلة "تطور" العقدة العراقية من إيران، وهي:
(أولاً) الانتفاضة الشيعية سنة 1991
(ثانياً) الحملة الإيمانية الصدامية
(ثالثاً) الحصار الاقتصادي (عنوانه الرسمي "العقوبات الاقتصادية")
(رابعاً) تفجيرات برجي التجارة في نيويورك والعد التنازلي لسقوط الحكم.
(أولاً) الانتفاضة الشيعية سنة 1991
سميتها هكذا على الرغم من أنها بدأت شيعية-كردية، لأن زعماء الأكراد جاءتهم الإشارات – فيما يبدو – للذهاب إلى بغداد والتباحث مع صدام، وهو ما جرى، ليتوقف الشق الكردي عن الانتفاضة، مفتتحاً الموقف بـ "بوسات" الطالباني رئيسنا السابق (ما شاء الله) على خدود صدام رئيسنا الأسبق (وكم مر على العراق "شكولات زفرة" آسف ولكن هذا التعبير العراقي مناسب فيما أظن)، ومنتهياً بإيقاف القتال الكردي وعودة الهاربين الأكراد إلى تركيا وإيران الذين وصل عددهم إلى نصف الشعب الكردي في العراق.
وهكذا، فبعد أن كان صدام على حافة السقوط (الصحفي البريطاني سمبسن سار إلى جانب الدبابات العراقية تي 62 المتطورة على جوانب طريق سامراء-تكريت، المصور معه يصور خلسة، وسمبسن يقول أنه من الواضح أن صدام يتهيأ لمعركته الفاصلة حول تكريت، كانت النتيجة طرده من العراق في اليوم التالي)، جاءته جرعة أوكسجين، فاستدار باتجاه الثوار الشيعة من الحلة وحتى البصرة، وقمع الثورة كما قلنا ويعرف الجميع (لمن يتذكر، فإن صدام خرج من المخبأ، أو من التنقل في بيوت المواطنين العاديين، أثناء القصف الأمريكي، وقد نزل بما لا يقل عن 20 كغم ما يشير إلى أنه قد تيقن أن أسياد الأمس قد قرروا إزاحته.)
شهادات بعض الثوار باستخدام السلاح الكيمياوي ضدهم موجودة (شخصياً، في بيتي، مع أحد الإخوة الأطباء، تحدثنا مع شخص لجأ الثوار الهاربين إلى بستانه، وقد ضربوا بمتفجرات يرتفع منها الدخان الأصفر، وفي بعضها دخان أبيض كثيف حسبما أتذكر)، إضافة إلى شهادات المختصين. كما أن شهادات نزول رجال الأمن وهم يلبسون على رؤوسهم عصابات "يا حسين" ويخربون ويحرقون المحال التجارية موجودة.
أضف إلى ذلك رفع صور السيد الخميني والسيد خامنئي مع صور السيد باقر الحكيم، إذاً هي ليس فقط انتفاضة "شيعية" ولكنها انتفاضة "شيعية-إيرانية"، إذاً:
عند السني العراقي
· ثبت التعليم/التجهيل أن "الشيعة العراقيين" إن هم إلا "عجم"؛ ولكن مع إضافة خطيرة هذه المرة: لقد جاءوا مع العدو الإيراني الذي للتو توقفت حرب ثماني سنوات معه، وعليه فإنهم ليسوا فقط "عجم" ولكن "عجم أعداء"، ولما كانوا عراقيين، إذاً هم "عجم + أعداء + خونة".
· هؤلاء "العجم" يريدون "حكم العراق"، من خلال "شيعي أعجمي" هو محمد باقر الحكيم ("يريدون إيراني يحكم العراق" حسب نص أحدهم وقتها).
· لو "اختل الميزان لا سمح الله" حسب نص إحدى المقالات "لماذا جرى الذي جرى" على جريدة الثورة في أول أسبوع من نيسان 1991، فإن ليس فقط الشيعة الخونة سيحكمون ولكن "العدو الإيراني هو الذي سيحكم"... وعليه
· وعليه، كل ما فعله صدام وقواته المسلحة والأمنية جائز، أرض أرض ضرب المراقد "لا شيعة بعد اليوم" الخ، كله جائز لأن الخطر أكبر مما يمكن احتماله.
وعند الشيعي العراقي
· ذهب البعض منهم إلى ما ذهب إليه السنة من أن هؤلاء المنتفضين "خونة". وذهب آخرون إلى أنهم "ثوار حمقى جاءوا بمزيد من البلاء على الشيعة".
· ولكن طبعاً هناك المؤيدون للثورة والثوار، داخل العراق وخارجه.
· دب اليأس في القلوب، لأنه إذا كانت فرصة احتلال الكويت وهزيمة القوات العراقية بهذا الشكل، والتصريحات الأمريكية التي تشجع على الثورة على صدام، والثورة حتى سقوط 14 محافظة (قبل انسحاب الأكراد)، واختفاء صدام عن الأنظار، كل هذا لم ينجح في إسقاطه فإنه لا شيء سينجح... أو لا شيء "داخلي" سينجح.
ملاحظة لأثر المرحلتين السابقتين من الحكم العراقي على الطائفتين
يجب ملاحظة التغيير الذي حصل طيلة المدة 1920-1991، أي 71 سنة منذ ثورة العشرين وحتى انتفاضة 91، حيث نجد:
= في 1920 إشتركت العشائر السنية مع العشائر الشيعية في ثورة العشرين (صحيح أن عشيرة الدليم لم تشترك بعد أن اتفق شيخها علي السليمان مع الانجليز على مبلغ من المال مقابل عدم اشتراكه / جد علي حاتم السليمان الثائر في أربيل ولا أدري فيما إذا كان المليون دولار الشهري منذ بدء الصحوات لا يزال مستمراً أم لا) لا سيما عشيرة زوبع وشيخها البطل ضاري الزوبعي، والراويين الذين حرروا راوية وعانة والسهيلية ومناطق أخرى ولم ينزلوا على حكم فيصل الأول إلا سنة 1922 أي آخر من قبل به، فكانت فتوى المرجع الشيرازي لا تشكل عقدة عند العشائر السنية طالما أنها في طريق الاستقلال
= في 1991 لم تشترك العشائر السنية، بل ربما لم يشترك من السنة إلا أفراد قلائل (أمثال الضابط السامرائي الذي قيل أنه أطلق شرارة الانتفاضة عندما وجه مدفع دبابته وهو عائد من الكويت باتجاه صورة المجرم صدام في إحدى ساحات البصرة)
ما نستخلصه هو أن أثر السياسات الطائفية ضد الشيعة من قبل الحكم السني رسخ ما قلته فيما سبق من اشتداد التوجس السني من شيعة العراق كامتداد "مزعوم" لإيران.
(ثانياً) الحملة الإيمانية الصدامية
الحملة الإيمانية تخص السنة طبعاً، ولكن الشيعة لا بد شاركوا فيها من خلال وجودهم في حزب البعث وربما في الدوائر المعنية. ليس عندي معلومات كثيرة عن هذا ومن كانوا في العراق أقدر على الكلام فيها، ولكن يمكنني القول من هذه المعلومات من جانب، ومن طبيعة الأشياء مما حصل في التاريخ من جانب آخر، ومما وجدناه فيما بعد حاصلاً من جانب ثالث، أن التغير الحاصل في المجتمع السني العراقي كان كبيراً في:
· المزاوجة بين "الدين" و "السلطة"، فبعد أن كانت السلطة علمانية تحصر الدين في زاوية ضيقة جداً وترفض الكلام في الدين وما يمت إليه بصلة، إذا بها تصبح هي الداعية إلى الدين
· هذه الحالة الجديدة وقتها، هي قديمة قدم الدولة الإسلامية من أموية وعباسية وغيرها وحتى آخر سلاطين بني عثمان، حيث يستمد الحاكم شرعيته من الدين بواسطة رجال الدين (وعاظ السلاطين)، بينما يستفيد رجال الدين هؤلاء من هذه العلاقة في تثبيت منزلتهم الدينية والشخصية وأيضاً في دعم الممارسات الدينية فعلاً كون هؤلاء العلماء المنتمين إلى المدرسة السنية لا يجدون حرجاً في العلاقة بالحاكم، بل يجدون في الدفاع عنه قضية أصيلة في الدين، كيف لا وهم يفسرون ((وأولي الأمر منكم)) واجبي الطاعة أنهم الحكام طالما لم يأتوا بكفر بواح، بغض النظر عن كيفية وصولهم إلى الحكم
· دخول الفكر الوهابي إلى الساحة العراقية، في بعضه نتيجة الباب الذي فتح من الحملة الإيمانية، وبعضه لوجود المعارضين السوريين منذ الثمانينيات والكثير منهم وهابيو التوجه؛ وبعضه المهم من انتشار الدعاية الطائفية المضادة للشيعة من خلال عشرات الكتب المؤلفة ضدهم منذ الثمانينيات والتي قطعاً ستعرّف، أي تجهّل، الكثيرين من السنة بالشيعة أكثر وأكثر.
إذاً، ستدخل تفاصيل دينية لم يكن مسموحاً بها إلى الثقافة العامة، ولكن من خلال الدولة ومؤسساتها الحكومية والحزبية والإعلامية. وبما أن هذه كلها تعاني من الأمرين: (1) العقدة السنية من إيران والشيعة (2) آثار انتفاضة 1991، فإن النتيجة التي لا مفر منها هي:
الحملة الإيمانية ستسهم في تطوير العقدة السنية من إيران إلى مستويات ما يريده النظام الحاكم.
المفارقة هنا هي أن الحاكم رتب بعض الأمور مع إيران، تبادل الرسائل مع رفسنجاني، زاره ولايتي، وأتفقوا على زيارات الزوار الإيرانيين وقضايا الأسرى وغيرها (لم يكن هناك إنهاء لحالة الحرب لأنه – وهذا ما لا يعرفه الكثيرون – لم يكن هناك حالة حرب معلنة رسمياً طيلة السنوات الثماني!)، ولكن عينه تبقى مفتوحة تماماً على شيعة العراق، وعندها بينما تهدأ الحال مع إيران ذاتها فإن شيعة العراق، المتهمين بالعُجمة الإيرانية، يبقون تحت السيطرة الكاملة والمراقبة الدائمة والتنكيل المستمر.
(ثالثاً) الحصار الاقتصادي (عنوانه الرسمي "العقوبات الاقتصادية")
أثر هذا على العراقيين جميعاً، ولكن هل كان له علاقة بالتوزيع على المناطق حسب توصيفها "بيضاء" أو "سوداء"؟ لا أعلم هذا.
المهم هو أنه أنهك العراق – وطناً وشعباً، فساهم فيما يلي مما يتعلق بموضوعنا:
على مستوى شيعة العراق
· دعم توجه المتصدين للسياسة منهم في الخارج إلى نفض اليد من انتظار الفرج على يد الداخل العراقي أو الدعم الإيراني، وصيرورته بيد الأمريكي حصراً (بعضهم كان نهازاً للفرصة التي سنحت لتقديم نفسه بديلاً معقولاً لصدام).
· هذا التوجه دعمه الكثيرون من عموم الشيعة، في الداخل والخارج، بعد أن "دب اليأس في القلوب" من إمكانية إسقاط النظام كما قلت أعلاه. (حتى عندما تكون المحاولة الانقلابية سنية فإن أمريكا تمنعها لأن الوقت لم يحن بعد، فقد كشف سعد صالح جبر السياسي المعارض الشيعي أن اللواء الغريري آمر لواء أو فرقة للحرس الجمهوري وقائد محاولة الانقلاب سنة 1995 طلب منه أن يطلب من الأمريكان القيام بقصف القصر الجمهوري وبعض مناطق محددة في وقت تنفيذ المحاولة عند احتفالات 17 تموز لأن هذا سيساعد في النجاح، ولكن الأمريكيين رفضوا متذرعين أن الوقت غير مناسب لأن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية تمر بمرحلة مهمة! إلا أن الغريري وصحبه أخبروا سعد صالح جبر أنهم سيتوكلون على الله على أية حال، ولكنهم لم يعلموا أن الأمريكان سيخبرون المجرم صدام بالمؤامرة قبلها، ليلقي عليهم القبض قبل يومين ويتم إعدامهم.)
على مستوى سنة العراق
· دعم هذا توجه المتصدين للسياسة منهم في الخارج – أي كحال زملائهم الشيعة – إلى التوجه نحو الغرب وأمريكا وبريطانيا بالخصوص، ما رأيناه وعايشناه من اشتراك الشخصيات السنية بشكل متزايد خلال مدة الـ 12 سنة هذه. ولكن مع تفصيل هو:
· أن هذا الاشتراك كان في بعضه وطنياً خالصاً لتخليص العراق من هذا الحاكم المجرم وحكمه؛ ولكن في بعضه الآخر كان انتهازاً للفرصة؛ المهم أن بعضه كان لقطع الطريق أمام شيعة العراق للوصول إلى الحكم، أو على الأقل التفرد وحدهم في الحكم (وهذه قضية دخلت فيها السعودية بشكل أساس، والمطلع على حركة الوفاق الوطني برئاسة د. إياد علاوي وقيادييها ومنهم صلاح عمر العلي سيتعرف على شيء من هذا)
· ولا بد من تخصيص إلفات إلى الحركة الإسلامية السنية العراقية، وهي حركة ضعيفة أصلاً مقارنة مع مثيلاتها في مصر وسورية والأردن، والتي لم تتعرض إلى الاضطهاد بحق الحركة الإسلامية الشيعية ولا بنسبة 1% (لا يتجاوز المعدومون منها ثلاثة أو أربعة أشخاص) – فهذه الحركة كانت ترفض رفضاً قاطعاً مجرد الاجتماع البسيط بين فرد منها وفرد إسلامي شيعي (لا مجال لذكر أمثلة معاشة شخصياً، ولا لما كانوا يقولونه صراحة في بعض نشراتهم كمجلة "الغرباء" وجريدة "دار السلام" الصادرتين في بريطانيا)، ولكنها صارت تشارك بقوة متزايدة طيلة هذه المدة
· لكن المشترك الباقي هو "العقدة السنية من إيران"، فإيران "مبتدعة"، وما تفعله من دعم للفلسطينيين واللبنانيين محض دعاية ليس إلا، وأن جمهورها العراقي، أي شيعة العراق، لا بد من إبقائهم تحت السيطرة حتى مع سقوط النظام، إن سقط.
(رابعاً) تفجيرات برجي التجارة في نيويورك والعد التنازلي لسقوط الحكم
باختصار، هذا مجرد ساعد في تسريع الأحداث، حسب الخطة المرسومة فيما يبدو (لأن التفجيرات تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية)، فكان أن اشترك الجميع من معارضة الخارج – سنة وشيعة – في العمل، آخره مؤتمر لندن قبيل الغزو وفيه تم اختيار شخصيات سنية عديدة، حسب النسبة التي اعتبرها الشيعة صحيحة، وقبلها السنة على مضض ولكن لم يكن بيدهم شيء وهم يرون الأمور سائرة إلى حيث يريد صقور أمريكا وجماعة بوش، فلا بد من الدخول قبل فوات الأوان.
العجيب أن "حزب الدعوة"، الذي وقع عليه القسط الأكبر بما لا يقاس من الاضطهاد والقمع الشديد من النظام وضحاياه بالألوف، لم يشترك في مؤتمر لندن – الذي اعتبر شبه تفويض من العراقيين المعارضين – بينما اشترك "الحزب الإسلامي العراقي" الذي لم يكن معارضاً إلا بالإسم وليس بالممارسة وكان عدد ضحاياه ثلاثة! والأعجب منه أن الأقدار تأتي بأمينه العام ليكون أول رئيس لمجلس الحكم! والأعجب فالأعجب أنه تتاح إليه بعدها فرصة الحكم المدعوم بشكل فريد من أمريكا وإيران جميعاً، فيحكم، ويفشل فشلاً ذريعاً!
وهكذا، بدأ الجو يتهيأ للمرحلة الأخيرة، التي ستكون متميزة بتأكيد العقدة الإيرانية عند سنة العراق (وسنة الشام والخليج وانتشاراً إلى مصر وغيرها) من جانب، وعدم الوضوح نتيجة اختلاف الرؤى تجاه إيران وعقدتها عند شيعة العراق.
7- تغير العقدة الإيرانية بين الاشتداد وعدم وضوح الرؤية – مرحلة ما بعد 2003
من أيسر الأمور على الباحث هو الحديث عن قضية معاشة يومياً ليس على أرض الواقع وحسب ولكن مع الإعلان عنها في الإعلام والسياسة والحديث الشخصي والاجتماعي، فإن معرفة الناس بالموضوع يجعل من نافل القول إعطاء مقدمات وخلفيات تاريخية وغيرها من ضروريات تقدم للبحث. هذا يصدق تماماً على حالة العراق وعقدته الإيرانية بعد 2003 لأن الموضوع معاش من العراقيين كل يوم. نعم في حالة غير العراقيين لا يزال هناك جهل كبير بالعراق وتفاصيله على الرغم من كونه تصدر الإعلام كثيراً في العقود الماضية ولحد الآن، يصل إلى حد لا تملك معه إلا الضحك على إعلاميين وسياسيين ومسؤولين كبار في دول عربية وحتى مجاورة.
بعد ذكر المقصود بالعقدة الإيرانية عند سنة العراق وشيعته في الأقسام الماضية، وكيف أنها تطورت عند الطائفتين، نستطيع القول أنه حتى 2003 لم يكن هناك تصريح علني بهذه العقدة، ما أدى إلى عدم وجود معرفة حقيقية بآثار هذه العقدة على الفرد والمجتمع والبلاد عموماً، بل حتى إلى جهل شبه كامل عند الكثيرين. أما بعد 2003 فإنه يندر أن تقرأ مقالاً، ولو صغيراً، يتعلق بعلاقات العراق الخارجية، سواء على مستوى المشاكل المتفجرة أو العلاقات الاقتصادية والسياسية عموماً، إلا وتجد ذكر إيران والشيعة والسنة والطائفية بصراحة، أو أحياناً بين السطور بما هو أشد مما لو ذكر صراحة.
فيما يتعلق بالبحث القصير بين أيدينا، فإن المقصود بالتغير وعدم وضوح الرؤية ما يلي:
إيران في صميم الأحداث
"أنتم التالون" هكذا قال الأمريكيون علناً يخاطبون الإيرانيين، أي بعد أفغانستان والعراق دوركم سيأتي. رد الإيرانيون بلسان الحال "حسناً، سنقاتلكم في المكان الذي تظنون أنكم ستنطلقون منه لإسقاطنا!" أما في الواقع المعلن، فقد قامت إيران بردود الفعل الإيجابية – أول من رحب واعترف بالوضع الجديد في العراق، ثم بحكومة مجلس الحكم وما بعدها، ونشطت السفارة الإيرانية، ودخلت المخابرات الإيرانية مع من دخل من مخابرات العالم، مع فارق هو وجود العراقيين المرتبطين بإيران ممن كانوا داخل إيران ويقاتلون النظام العراقي الساقط.
وبغياب العرب "الزعلانين" على التغيير الجذري في العراق فإن "المعارضة العراقية لصدام في الواجهة + دستور تتفق عليه لجنة عراقية + إنتخابات + المرجعية الشيعية تقف في المعترك للمساعدة على استحصال حقوق العراقيين + الشيعة في المقدمة" جعلت إيران تجد الأبواب، بل والشبابيك أيضاً، مفتحة؛ ولم يتصرف من العرب بشكل فاعل يختلف غير الحكم في سورية الذي كان هو الآخر مستهدفاً "أنتم التالون" أيضاً، فكان قناة إرسال الإرهابيين إلى العراق وهو ما يضعف الوجود الأمريكي والوضع العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي، وهذا يصب في مصلحة إيران أيضاً (بغض النظر عن أية تفاهمات سورية إيرانية لا شك في وجودها على طول الخط).
تبع ذلك استيراد الكهرباء من إيران، واستيراد البضائع الإيرانية المختلفة، ومضاعفة الزوار الإيرانيين إلى مراقد الأئمة (ع) بما لا نظير له في الماضي.
أما السياسيون الشيعة، فقد كان واضحاً مدى علاقة البعض منهم بإيران أصلاً، ومدى الحاجة لنيل قبول إيران بالنسبة للآخرين. ثم انسحب هذا على السياسيين السنة.
هذا كله جعل السني العراقي – وهو ما بين رافض لما حصل وموافق عليه على مضض ومقاوم له بالسلاح – في حالة انتقالية تتغير كل يوم، وتتقبل ما يمكن أن يساعد وبضمنه تنظيم القاعدة الوهابي.
وأما الشيعي العراقي، فكان هو الآخر في حالة انتقالية متعددة الوجوه – في السياسة والإعلام والحكم والإدارة والدين والحياة اليومية المرهقة والآمال المنعقدة على القادمين (لا سيما الذين كانوا يتكلمون تحت شعارات إنقاذ المظلومين والشهداء والسجناء الخ)، وهو يرى "الزعل العربي" و "الزعل السني العراقي" و "النفوذ المتعاظم الإيراني"، وكل هذا في حالة صراع بأشكال مختلفة، وتحت مظلة احتلال له برنامجه الخاص هو الآخر.
تغير عقدة إيران
هذا "التغير" طال سنة العراق أكثر من شيعته، فقد تحولت إيران:
من "جار بغيض" إلى "جارة السوء" / أي – من فعل سني عراقي سلبي ضد إيران إلى فعل إيراني ضد العراق
من "بلد مجاور أي خارجي" إلى "بلد متنفذ في الداخل أو محتل" / أي – من بلد مأمون الشر بالحدود الفاصلة إلى بلد يشيع "السوء" عندك بنفوذه أو احتلاله (يسمي البعض الحكومة العراقية حكومة الاحتلالين)
من "بلد يشترك مع الشيعة في المذهب" إلى "بلد مسيطر على الشيعة محرك لهم" / أي – بعد أن كان ممكناً وضع "الجانب السيء من تشيع إيران الموجود في شيعة العراق" بوضع شيعة العراق "تحت الحذاء" صار الآن هؤلاء الشيعة مدعومين بالقوة الكبيرة لذلك "الجار القوي السيء"
من "بلد انتصرنا عليه يريد الانتقام" إلى "بلد صار يشرع بالانتقام نتيجة نفوذه واحتلاله" / أي – بعد أن وضعنا إيران في حجمها الطبيعي وجعلناها تيأس من تحقيق النصر (وهو ما يسميه البعض انتصاراً ترديداً للإعلام البعثي المضحك الذي لا يخجل من أن أهداف الحرب التي شنها نظامهم هم كانت "استرداد حقوقنا في الأرض والمياه" وهو ما لم يحصل، ولكن حصل الخراب والدمار والقتل الذريع) صارت الآن تقوم بالانتقام فعلاً من خلال النفوذ أو الاحتلال بأيدي عملائها من الشيعة
من "إيران / العجم (ما قبل الحرب سنة 1980)" إلى "بلاد الفرس المجوس (بعد الحرب)" إلى "بلاد الفرس الصفويين" / أي – مرحلة أعلى مما قلته أعلاه، لأننا بدأنا نخرج إلى مساحة "المذهب" وهو ما يخرجنا إلى ما هو أبعد من العراق، وبما أنهم "صفويون" فإنهم: يحتلون العراق + يشيعون التشيع الصفوي (هذه من مفردات الحياة اليومية الآن) + ينتقمون من أهل السنة
من "بلد له طموحات امبراطورية شاهنشاهية" إلى "بلد له طموحات امبراطورية شيعية صفوية أو مشروع صفوي" / أي – أبعد من الفعل الصفوي خارج إيران إلى داخل العراق إلى "الفعل الصفوي أبعد من حدود العراق" ما يعني "شمول الشيعة العرب أينما كانوا بهذه المعضلة"، وهو ما يأتي بمقابلهم "السنة العرب" ليصبحوا "أقرب إلى سنة العراق من شيعة العراق" لأنهم "يتعرضون لتهديد مشترك"
هذه النتائج تعني شيئاً واحداً:
جميع من يرتبط مع إيران، بأي صفة من الصفات أعلاه – عجم، فرس، صفويون، شيعة – يشترك معها في مشروعها الصفوي لتكوين امبراطورية فارسية معادية للعرب تستخدم الغطاء الشيعي الصفوي وسيلة لتحقيقه، وبما أنها "تحتل" العراق وبما أن القوى الشيعية من المرجعيات الدينية إلى العلماء الأدنى إلى الأحزاب إلى القوى الفاعلة الأخرى "عملاء" عندها، فإن شيعة العراق – كونهم واقعين تحت سلطة هذه القوى الشيعية بشكل أو بآخر – هم "جزء من المشروع الإيراني الفارسي الصفوي المعادي للإسلام والعرب"، أي "معاد للإسلام السني + العرب كل العرب"؛ وعليه يجب مقاومته بكل وسيلة ومن أولها "التحالف مع السنة العرب في كل مكان" ما يعني (1) "قبول مساعدتهم، بل طلبها" (2) "قبول القيام بما يطلبونه مقابل ذلك، إذ لا عطاء دون مقابل" وهذا "يأتي بقوى الوهابية المتوحشة وغيرها" كما "يأتي بتخفيف العداء مع العدو المركزي إسرائيل لأنه عدو مؤجل" إضافة إلى "التفاهم والتحالف والتعاون الكامل مع القوة الوحيدة التي تستطيع لجم إيران، الولايات المتحدة الأمريكية" ولا يهم أن تكون من ضمن حكومة "الاحتلالين" فإن الاحتلال الأمريكي يهون أمام الاحتلال الإيراني المرتبط بـ "العقدة" ذات الرؤوس المتعددة – قومية وطائفية وتاريخية وجغرافية (ومصلحية آنية للبعض).
نعم، هناك فرز بسيط لمن يسمونهم "الشيعة العرب الأقحاح" بعيداً عن هذا التوصيف المعادي بشكل حاسم، وهو فرز يضعون له ضوابط ربما لا يخرج ناجحاً منها إلا أقل القليل وهم الذين لا بد وأن يقدموا شهادة واضحة على موقفهم بأن لا يتكلموا إلا مع إعلان الموقف المعادي لإيران والاحتلال الصفوي وعملاء إيران جميعاً (وهذا يعني بالضرورة أن يكون معادياً لبشار الأسد وثورة البحرين والحوثيين الخ) – بعبارة أخرى: أن يتصرفوا كما كان يتصرف الشيعي البعثي قبل 2003.
وهكذا: تغيرت "عقدة سنة العراق من إيران"، باتجاه الاشتداد والترسخ، بحيث صارت مستحكمة لا يمكن التخلص منها إلا بمعجزة، بل معجزات.
عدم وضوح الرؤية حول إيران
هذا هجم على عقدة إيران عند شيعة العراق، جميعهم أو أكثرهم.
كما ذكرت قبل، كان الكثير من شيعة العراق يحملون إيران مسؤولية الكثير من الدمار ومئات الآلاف من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية لأنها رفضت إيقافها على الرغم من المحاولات الكثيرة للجهات الإقليمية والدولية، وبالتالي لم تكن إيران تمثل جاراً صديقاً أبداً، وبالتالي فإن دخول الإيرانيين بعد 2003 غير مرحب به.
غير هؤلاء من عنده حساسية قومية من الإيرانيين لا يرحب بهذا الدخول الإيراني. من هؤلاء مرجعيات دينية، بعضها يتمتع بجمهور واسع وبعضها ليس كذلك (بعضها مشكك بارتباطاته من قبل الأعداء والمناوئين والمنافسين).
الكثير من الشيعة العلمانيين، أو ذوي الاتجاه العروبي، لا يرحبون بإيران الإسلامية دولة ولاية الفقيه، لا سيما والتصريحات التي تصدر من هذا المسؤول الإيراني أو ذاك أو حتى بعض العراقيين تتوجه بالخطاب إلى العراقيين من "ولي أمر المسلمين" بمعنى "ولي أموركم أيها العراقيون الشيعة"؛ ومن يتذكر الفذلكة في تسويق مرجعية السيد خامنئي في منتصف التسعينيات أنه مرجع للشيعة "خارج إيران" فإنه يحتمل كم أن هذا مزعج لملايين الشيعة الذين يقلدون مراجع معتبرين خارج إيران، في نفس الوقت الذي يزعج العروبيين من الشيعة لأنه يقول أن شيعة إيران أعلى مستوى من أن يمكن التلاعب بمرجعياتهم الإيرانية في داخل إيران بينما الشيعة العرب يمكن شطب مرجعياتهم كائناً ما كانت ومهما كانت أعلى فقهياً من السيد خامنئي واعتبارهم – رضوا أم لم يرضوا – تحت "ولاية ولي أمر المسلمين" فقهياً أو سياسياً أو الاثنين معاً.
في المقابل، يرى الشيعة هذا "الزعل السني العراقي + الزعل العربي" والذي صار يأخذ شكل القتل على الهوية والتهجير تحت طائلة التهديد والتفجيرات والمفخخات والانتحاريين والتصريحات الطائفية المعادية (بعضها في مؤتمرات تحمل اسم أهل السنة)، وجلـّه على أساس طائفي واضح – أن للجنبة الطائفية للتغيير الحاصل في العراق أو للجنبة السياسية للتغيير والذي لا يريد حكام العرب له استقراراً. فماذا يفعلون؟
يذهبون إلى المرجع الأعلى فيأمرهم بالصبر، بل وعدم اللجوء إلى أخذ الحق إلا من خلال القانون. ولكن القانون غير موجود، والدولة غير موجودة، فماذا يفعلون؟
يُقتَلون على الهوية فيعلن المرجع الأعلى المضي في طريق الصبر "حتى ولو قتل نصف الشيعة".
طبعاً المرجع يتصرف بناء على مسؤوليته الشرعية وحكمته، فيقول لبعضهم مرة أنهم ليسوا أكثرية بل أقلية! فيعترضون ويتساءلون، فيجيبهم أن لا ينظروا إلى العراق وحسب ولكن إلى المحيط العربي السني – وهو معاد بطبيعة الحال.
فإذا أضفنا إلى المحيط العربي الواقع التركي، والذي بدأ احتضانه للتوجه الطائفي عند بعض سنة العراق منذ 2005 إذ عقد مؤتمر بإسمهم علناً، فإننا اليوم لا نشك مطلقاً في التوجه المذهبي – إن لم يكن الطائفي – للحكم في تركية.
فمن بقي لشيعة العراق غير إيران؟
إذا كنت تحب إيران فلا مشكلة معها – أي لا عقدة معها.
إذا كانت مشاعرك محايدة فإن مصلحتك تدعوك إلى عدم التفريط بالظهير الوحيد المتبقي.
حتى إذا كنت معادياً مبغضاً لإيران، فإن مصلحتك في بقاء قوتها الفاعلة قبالة الهجوم الطائفي المستمر دون هوادة.
نعم، يبقى هناك من يعتقد أن النفوذ الإيراني هو الذي يأتي بالطائفية من الجانب الآخر. وربما هناك من يعتقد أن إيران نفسها تقف وراء الطائفية أو نصفها على الأقل.
ولكن هذين الصنفين يعلمان علم اليقين – إذا كانا من صنف العقلاء – أن ما يعتقدانه أو يشعران به لا ينفع شيئاً في درء الخطر الداهم من القوى الطائفية الفاعلة، والتي صارت تتحكم بسنة العراق بحيث لا يستطيعون التصرف بعيداً عما تريد. لعل الجميع يتذكر كيف أن "السعودي" بن لادن قام بتعيين "الأردني" الزرقاوي أميراً على العراق!
على أن هذا يتم بسرعة كبيرة أولاً، ووسط نقمة شديدة جداً على شيعة السلطة ثانياً، وبالتالي لا يساعد – كتحصيل حاصل – على أن يكون هناك وضوح رؤية تجاه إيران، في واقع نفوذها المتعاظم داخل العراق كما في ما يقبله هذا الشيعي العراقي من "دعم" أو "حماية" من إيران إزاء الهجمة الطائفية المعادية، لا سيما وهو يعلم أن مثل هذه الدعم أو الحماية إن تمت فإنها لن تكون مجانية ولا مؤقتة.
لكن في نهاية المطاف، هناك خط فاصل للشيعي العراقي:
إذا وصلت السكين إلى الرقبة هل هناك مجال لاختيار الداعم والناصر والمنقذ؟
إذا كانت السكين تنطلق من أرضية فكرية عقدية تقول أن هذا الشيعي هو أسوأ خلق الله، وأنه حلال الدم والمال والعرض، هو وأهله وأطفاله ومقدساته وكل شيء يتعلق به، فإن المصالح المشتركة والتعايش مع العراقيين السنة واقع تحت التهديد المباشر من أولئك التكفيريين الذين لا يرعون حرمة حتى لأهل السنة فيما إذا خالفوهم.
وهذا كان سيهون لو أن العراق هو هدف لهؤلاء تنتهي معه المشكلة، وبالتالي إذا تم طردهم من العراق بشكل أو بآخر فإن القضية تنتهي. إلا أن هؤلاء لا يرون العراق أكثر من ولاية أو مجموعة ولايات في دولة الخلافة، وعندها فإن السني العراقي ليس حليفاً شريكاً بحيث أن التفاهم بين شيعة العراق وسنته ينهي الأمر، بل هو أحد الرعية الذين يجب أن يخضعوا لقوانين هؤلاء الهمج.
وهكذا صار الشيعي العراقي "مكرهاً أخاك لا بطل" بخصوص إيران. مهما تكن خطط إيران فإنها لن تقتل الشيعي العراقي على التشيع، ولن تضطهده مذهبياً في عباداته وممارساته الدينية.
ومن يعترض على هذا فإني أدعوه لتصور سيناريو نقل إيران من جوار العراق إلى منطقة أخرى من العالم، أو تحول إيران إلى المذهب السني، هل يجد صورة غير صورة الدبابات والمدرعات والطائرات تدك المحافظات العراقية الشيعية، وبعد بضع ساعات فقط من بدء هذا السيناريو المفترض؟
تبقى نقطة غاية في الأهمية:
إيران هي اليوم قائدة محور المقاومة ضد إسرائيل، لا يشك في ذلك إلا من أعمى الله بصيرته بسواد الطائفية (وإن كنت أظن أن معظم الذين يرفضون هذا إنما يفعلونه من دافع العداء ليس إلا، لأنهم يعلمون الموقف الثابت منذ 35 طيلة عمر إيران بعد الثورة من فلسطين وإسرائيل، حتى أن الصواريخ الإيرانية صارت تضرب المدن الإسرائيلية، وهي التي أوصلها مقاومو حزب الله حلفاء إيران العرب وطور بعضها مقاومو فلسطين في غزة)، وهذا يجعل من الشيعي في فسحة من الحال يستطيع التخفف قليلاً من العقدة وما تسببه من حاجة للمجاملات والحديث بأنصاف الجمل، حتى بالتهجم على إيران دون سبب في بعض الأحيان (أعترف أني – انطلاقاً من الواجب الشرعي تجاه الآخرين – أقوم بهذا كثيراً، لأن حجم الهوس المعادي لإيران، وإطاره الطائفي – صراحة أو خفية – لا يصدق، تعرف من السباب والتهجم والاتهامات والافتراءات التي تصلني في رسائل ردود، إضافة إلى خفة العقل وغياب المنطق، مع شيء من الرقاعات عند البعض).
كما أن إيران اليوم قوة عظمى صغيرة، قوتها هذه ليست فقط من التطوير العسكري والتكنولوجي والاستقرار السياسي، ولكن من حقيقة أنها لا تتنازل شعرة عن أي شيء يتعلق بحقوقها القومية العليا. فهي مثلها في هذا مثل تركية عندما يتعلق الأمر بقبرص أو بحر إيجة أو الأكراد، لا تتنازل عنه حتى ولا إلى أمريكا وحلف الناتو التي هي عضو فيه.
وهذا كله في إطار الدهاء السياسي وطول النفس الإيراني الذي لم يزل يحقق النجاحات تلو النجاحات على الصعيد الإقليمي والدولي.
هذا يجعل الشيعي العراقي يشعر أنه لن يخسر إذا ما وضع رهانه على القوة الإيرانية، خصوصاً وهي اليوم حليف لروسيا والصين اللتين تنطلقان لتعديل ميزان القوى في العالم، وهو ما سيخدم الحلفاء وإيران أهمهم.
وهكذا نخلص إلى القول أنه بالنسبة لشيعة العراق فإن إيران هي اليوم:
(أولاً) الظهير الوحيد الذي لا توجد عنده أجندة طائفية معادية
(ثانياً) الجهة التي لها مصلحة عقدية في العراق – على الأقل ينتظر منها تطوير المراقد المقدسة وليس تدميرها كما سيفعل الوهابيون لو أتيحت لهم عُشر فرصة
(ثالثاً) الجهة القوية المتحالفة مع القوى العالمية المواجهة لأمريكا وحلفائها من الحكام العرب المعادين لشيعة العراق.
ولكن، بسبب عدم وضوح الرؤية من جانب، وعدم الانعتاق من الماضي القريب المعقد، والأمل في تسوية الأمور في الوطن الواحد وما يحتاجه من عدم إثارة الشريك السني إذا ما أظهر الشيعي ميلاً لإيران، فإن الشيعي العراقي لا يزال:
يعيش المجاملة في طرحه وقوله وفعله عندما يصل الأمر إلى إيران... وهذه هي العقدة كما كانت، والتي خفت من جانب نتيجة التغيير السياسي الهائل، ولكنها قويت من جانب نتيجة ما ذكرناه من عدم ارتياح للنفوذ الإيراني المتعاظم كما للرفض السني القاطع لهذا النفوذ.
نقطة جانبية / تبادل المواقع!
مثلما كانت سنة 1979 سنة فاصلة في مسار الدولة العراقية وتعاملها مع شيعة العراق، فإن سنة 2003 سنة فاصلة  في مسار الدولة العراقية وتعاملها مع شيعة العراق وسنته.
فقد صار موقف السنة بعد 2003 نفس موقف الشيعة قبلها – الشكوى من التهميش والإقصاء والسجون والقتل والتعذيب والطائفية.
ولكن ينبغي القول أن شيعة العراق لم يصدر منهم ما ينادي بتقسيم العراق كحل للخلاص (إلا من بعض الأصوات الضعيفة التي لم تكن في الواجهة السياسية)، كما لم يعقدوا المؤتمرات باسم الشيعة (مثلاً سنة 1986 عقد "مؤتمر نصرة الشعب العراقي" في طهران الشيعية، ثم مؤتمر بيروت وفيينا وصلاح الدين وأخيراً مؤتمر لندن وكلها باسم المعارضة العراقية)، وعندما دعا السيد عبد العزيز الحكيم إلى إقليم الوسط والجنوب بعد 2003 بقليل وهاج عليه أهل السنة ومعظم الشيعة فإنه تراجع وانتهى الأمر.
إلا أن الموقف السني كان مختلفاً، لأنه بمجرد أن تغيرت الأمور صار الحديث طائفياً، فتشكلت "هيئة علماء أهل السنة" ثم قيل لهم فيها فقلبوها إلى "هيئة علماء المسلمين في العراق" (ونعرف مآلها طبعاً)؛ وعقد مؤتمر نصرة أهل السنة في اسطنبول. وكان صادماً حقاً المطالبة بالفيدرالية وحتى التقسيم قبل سنة عندما تأزمت الأمور بين حكومة المالكي والمحافظات السنية، لأنه يصدر من أهل السنة الذين أداروا الدولة العراقية عشرات السنين فكيف يكونون هم الذين يدعون إلى تقسيمها؟ وعلى الرغم من الشكوى من الإقصاء والتهميش والظلم – وهو واقع فعلاً على السنة – فإنهم لا يزالون يرفضون رفضاً قاطعاً وجود أي ظلم خاص على الشيعة أيام النظام الساقط!
فهل لهذا صلة بـ "العقدة" من إيران؟
نعم. لأن وجود النفوذ الإيراني القوي في العراق، والذي يسميه الكثيرون من أهل السنة "إحتلال" بل "الاحتلال الصفوي"، والذي يقف في ظهره ألف وأربعمائة كيلومتر من الحدود الإيرانية، أي إيران ذاتها، يعني أن الحكم الشيعي في بغداد لا مجال لإسقاطه، وبالتالي فإنه "لولا إيران لكان ممكناً العودة إلى ما قبل 2003"، وعليه فإن البغض والحقد والعداء لإيران اشتد كثيراً لهذا السبب، وكما قلت لا يرجى زواله إلا بمعجزة.
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